المحاضرة الأولى: السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر 1830-1962م.
1- أهداف السياسة التعليمية الفرنسية:
· كان الهدف من إنشاء نظام تعليمي استعماري موازي للتعليم التقليدي، يهدف إلى القضاء على الثقافة الوطنية، وفصل المجتمع الجزائري عن ماضيه من خلال محو فكرة الأمة الإسلامية وتحييده عن انتمائه المشرقي.
· محاربة التعليم العربي والإسلامي وتقزيم دور المساجد والزوايا والكتاتيب.
· إحلال اللغة الفرنسية مكان العربية، وذلك باستخدامها في تعليم الأهالي.
· نشر الديانة المسيحية التي جاءت لتحل محل الإسلام، ويمكن أن يلاحظ المطلع أن زوال النظام العسكري وقدوم النظام المدني جعل المعمرين يتحكمون في مقاليد الحكم ويحاربون الإسلام باستغلال وضعية المجتمع الجزائري، ودعم الآباء المسيحيين في نشر الديانة المسيحية.
· كان يهدف الإدماج لإذابة المجتمع الجزائري في الثقافة الفرنسية، وقد استغل الفرنسيون سياسة فرق تسد، وركزوا جهودهم على منطقة القبائل، أين أظهرت العديد من الكتابات منذ السنوات الأولى أن سكان هاته المناطق أقرب إلى الأوربيين منهم إلى العرب، وعليه يجب فرنستهم...".
2- الوسائل المستخدمة لتحقيق أهداف السياسة الإستعمارية الفرنسية:
· استيلاء الفرنسيين على بعض البنايات المدرسية، وتحويلها إلى مكاتب إدارية مدنية أو عسكرية ومدارس أخرى اضطرت إلى إغلاق أبوابها بعد استشهاد معلميها في المعارك.
· تهجير ونفي الكثير من العلماء المسلمين، واختيار معلمين تبنوا النمط والثقافة الفرنسية.
· الإستيلاء على الأوقاف المساجد والزوايا باعتبارها الممون الرئيسي للتعليم العربي الجزائري.
· التشديد على التعليم الديني ومراقبته، وإغلاق الكثير من الزوايا والمساجد خاصة تلك المتواجدة في المدن الكبرى.
· تعيين فقهاء ومفتيين ذات انتماء فرنسي، وإلزامهم بالتعاون مع السلطات الفرنسية ضد أهل البلد.
· منع فتح المدارس العربية منذ صدور قانون 18-10-1892م الذي يقضي بعدم فتح أي مدرسة عربية إلا برخصة من السلطات الفرنسية، ولتسلم هاته الرخصة: فيجب الاستعلام حول صاحب المدرسة وانتماءاته.
· خاضت الإدارة الاستعمارية حربها للقضاء على اللغة العربية باعتماد ثلاثة وسائل هي: الصحافة، المدارس والكتب والمخطوطات، فاستولى الفرنسيون على بعض البنايات المدرسية وحولوها إلى مكاتب إدارية فاضطرت أخرى للإغلاق، وذلك لتجهيل المجتمع وتسهيل دمجه لاحقا في المنظومة الاجتماعية الفرنسية، بانتشار المدارس الفرنسية مكان العربية.
3- نتائج السياسة التعليمية الفرنسية:
· تقديم التاريخ الفرنسي على أنّه التاريخ الوطني، ومحو فكرة الدولة الجزائرية تاريخيا، واعتبار المنطقة منطقة فراغ حضاري، فقد استطاعت فرنسا أن تكوّن فئة ذابت في الثقافة الفرنسية ودافعت دفاعا مستميتا عن أفكارها، ففرحات عباس صرخ "لقد بحث عن الأمة الجزائرية في المقابر وكتب التاريخ ولم أجد شيئا"؛ ورغم الدفاع المستميت لهاته الفئة على الثقافة الفرنسية والدعوة للإندماج في المجتمع الفرنسي إلا أنهم طالما اعتبروا من قبل الفرنسيين مواطنين من الدرجة الثانية. 
· فشل الفرنسيين في دمج الجزائريين في الثقافة الفرنسية؛ فقد رفض الكثير من الآباء ارسال أبنائهم إلى المدارس الفرنسية، ولأن المجتمع الجزائري كان أغلبيته من أهل الريف فقد أرسلوا أبناءهم إلى الكتاتيب لتعلم القرآن والعربية، وعبر عن فشل السياسة التعليمة الفرنسية أحد الموظفين الفرنسيين ماسكيردي: لقد رفض الآباء ارسال أبنائهم إلى المدارس فهم يروننا كفارا"؛ وحتى بعض أولئك الذين التحقوا بهاته المدارس واصلوا دروس حفظ القرآن في الكتاتيب.
· رغم المقاومة الجزائرية للتعليم الفرنسي؛ إلا أن السياسة الفرنسية التعليمية استطاعت تحطيم التعليم التقليدي، وتجهيل أغلبية المواطنين الجزائريين.
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